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NoonPodcast نون بودكاست · إبراهيم طوقان.. حكايات عن الفدائيين ووحشية الانتداب البريطاني

“صـامت لـو تكلـم.. لفـظ النـار والـدما.. قـل لمـن عـاب صـمته.. خُلـق الحـزم أبكمـا”، مـن منّـا لم يسـمع
يــة الأولى يبــة الفلســطينية”، الــذي ســلّط الضــوء علــى القضيــة المركز شــارة المســلسل التــاريخي “التغر

للعرب، ونشّط الذاكرة وصنعَ مخزونًا قيميا يبقى للأجيال القادمة.

شارة من كلمات الشاعر الثوري ابراهيم طوقان، أثرّت فينا وحفظنا كلماتها كأنها كُتبت لنا، لكن لم
يكتـب ابراهيـم طوقـان هـذه الأبيـات فقـط للقضيـة الفلسـطينية، إنمـا كتـب غيرهـا المئـات حـتى سُـمّي
بشاعر الوطنية وحارس الأرض، فقد اشتهر بأشعاره ضد الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية

في ثلاثينيات القرن العشرين.

ابراهيــم طوقــان، أحــد الشعــراء الذيــن ســنمر علــى أســمائهم في ملــف “حقــائب الشعــراء” لتلخيــص
ــد مــن ــة الفلســطينية في مؤلفــاتهم، ووثقــوا العدي ــوا القضي ــن تبن ســيرة أقطــاب الشعــر العــربي الذي

لحظاتها ومراحلها الفاصلة بقوالب أدبية مختلفة.

بيت علم
قبـــل ســـنتَين مـــن الثـــورة الفلســـطينية الكـــبرى الـــتي انطلقـــت عـــام  ضـــد المحتـــل البريطـــاني
والعصابــات الصــهيونية، لحّــن الموســيقار اللبنــاني محمد فليفــل قصــيدة “مــوطني” للشــاعر الفلســطيني
ابراهيم طوقان، ومن كلماتها: “موطني… موطني.. الجلالُ والجمالُ والسناءُ والبهاءُ في رُباكْ… في
مًــا رُبــاكْ.. والحيــاةُ والنجــاةُ والهنــاءُ والرجــاءُ في هــواك… في هــواك.. هــل أراكْ… هــل أراكْ.. سالمـًـا منع

وغانمًا مكرمًا؟”.

قصيدة حظيت بشهرة كبيرة لدى الشعوب العربية، حتى أن دولة العراق اعتمدتها نشيدًا رسميا لها،
وهي أيضًا النشيد غير الرسمي للثورات العربية التي عرفتها المنطقة قبل  سنة، لكن قبل التعرف

على تاريخ وامتداد انتشارها، سنتعرفّ أولاً إلى كاتب كلماتها.
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سنة ، شهدت مدينة نابلس الفلسطينية ولادة طفل سيكون لكلماته وقع كبير على العرب
خلال حيــاته وبعــد وفــاته، ســمّته عائلــة طوقــان العريقــة “إبراهيــم”، ومنحتــه الرعايــة والحنــان، رغــم

ير الذي كانت تمرّ به مدينتهم ومعظم الأراضي الفلسطينية حينها. الواقع المر

قصد ابراهيم طوقان مطران مدينة القدس التي تضمّ مسرى الرسول الكريم وأولى القبلتَين، لتلقي
كمـل دراسـته الثانويـة في مدرسـة المطـران، وهنـاك تتلمـذ التعليـم الابتـدائي في المدرسـة الرشيديـة، ثـم أ
يـق الـذي كـان لـه أثـر كـبير في تعليمـه اللغـة العربيـة والشعـر القـديم، وفي سـنة علـى يـد الأديـب نخلـة زر

 التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ومكث فيها  سنوات.

ــة في مدرســة النجــاح في ــد المناصــب، إذ درسّ بداي ــد ابراهيــم طوقــان عدي ــة، تقلّ ــاته العملي خلال حي
يــة البروتســتانتية (تحــولت فيمــا بعــد إلى الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت)، نــابلس، ثــم في الكليــة السور
وعــام الثــورة الفلســطينية الكــبرى تســلّم القســم العــربي في “إذاعــة القــدس”، وعُينّ مــديرًا للبرامــج
العربية، قبل أن تقوم سلطات الانتداب البريطاني عام  بإقالته من منصبه، لينتقل بعدها إلى

العراق ويعملَ هناك مدرسًّا في دار المعلمين العالية.

فضلاً عمّا اكتسبه في المدرسة والجامعة، كان لعائلته الدور الكبير في تنمية مهاراته اللغوية والإبداعية،
ــه كتــب اللغــة والأدب العــربي ــر ل ــد صــغره، ووفّ ــم من ي ــده علــى تعليمــه القــرآن الكر فقــد حــرص وال
ــفَ الأســماعَ بأشعــاره، وأذهــل القــراّء للمطالعــة، وبالمثــل عملــت أمــه، فكــان أديبًــا حســن الكلام، شن

بحسن بيانه.



ابراهيم طوقان .. شاعر الوطنية
خلال سنوات عمره القصيرة (عاش ابراهيم طوقان  عامًا)، كان طوقان بمثابة نبراس النور الذي
أضاء القضية الفلسطينية، إذ عُدّ أحد أبرز شعراء فلسطين منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مشكلاًّ

ظاهرة شعرية وطنية قل مثيلها في الوطن العربي.

. إبراهيم طوقان ينشر قصيدته “الفدائي” في جريدة “فلسطين” في

كــبر مــن الزعامــات والأحــزاب السياســية الــتي هاجمهــا لمــا جرتّــه مــن رأى ابراهيــم طوقــان أن الــوطن أ
 علــى فلســطين، فقــد كــانت العديــد مــن الزعامــات والشخصــيات الحزبيــة تســعى للتقــرب مــن

ٍ
مــآس

المحتل البريطاني بهدف الحصول على الامتيازات، رغم أن الوطن يستحق أن ينشغل به الجميع عمّا
سواه، فكتب: “إن قلبي لبلادي.. لا لحزب أو زعيم.. غايتي خدمة قومي.. بشقائي أو نعيمي”.

برزت وطنية طوقان أيضًا في نشيد “الفدائي” الذي كتب تخليدًا لفعل الفدائيّ
محمد عبد الغني أبو طبيخ، ومحاولته اغتيال رئيس النيابات العامة البريطاني

نورمان بنتويش

م لها أبيات شعر كثيرة بقيت خالدة رغم مرور عقود كثيرة كما تغنىّ ابراهيم طوقان بفلسطين ونظ
على وفاته، فكان بمثابة شاعر الوطنية الذي بلورَ مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية، في زمن سعى

فيه الصهاينة لطمس الهوية الفلسطينية.

أحـبّ شاعرنـا وطنـه ونظّـم أجمـل القصائـد في الـدفاع عنـه، وحـرضّ مـن خلال قصائـده الكثـيرة علـى
الثورات التي عاصرها (ثورة البراق سنة  والثورة الفلسطينية الكبرى سنة )، وكان ملهمًا
ـــة ـــالين إلى المثقفين بغي ـــانوا ميّ ـــانت أمـــامه، فالبريطـــانيين ك ـــتي ك ـــيرة ال ـــا رغـــم الإغـــراءات الكث وطني
استقطابهم لصفّهم خدمةً لمشروعهم، فكتب حينها: “يا سرَاة البلاد يكفي البلادا .. ما يُذيبُ القلوب
والأكبــادا.. انتــدابٌ أحــد مــن شفــرة السيـــ .. ـــفِ وأورى مــن المنايــا زنــادا.. وعــدُ بلفــورَ دكهّــا فلمــاذا ..

تجعلون الأنقاض منها رمادا؟”.

هنــا يــذكرّ ابراهيــم طوقــان “سراة البلاد” بالانتــداب البريطــاني الــذي حــلّ بهــم، وكــان أحــد مــن المــوت
فـأذاب القلـوب والأكبـاد، وذكرّهـم بوعـد بلفـور الـذي حـوّل بلادهـم إلى أنقـاض، فهـو بهـذه القصـيدة

يفضح سياسات المحتل البريطاني، ويذكرّ الفلسطينيين بوطنهم الذي يجب أن يلتفّوا حوله. 

كما برزت وطنية ابراهيم طوقان أيضًا في نشيد “الفدائي” الذي وضع روحه فوق راحته ولم يسأل عن
سلامته، وقد كُتبت هذه القصيدة تخليدًا لفعل الفدائيّ محمد عبد الغني أبو طبيخ، ومحاولته اغتيال
ـــفية أصـــدرها بحـــقّ ا علـــى قـــوانين تعس رئيـــس النيابـــات العامـــة البريطـــاني نورمـــان بنتـــويش، رد



الفلسطينيين خلال ثورة البراق سنة  (أول انتفاضة ضد تهويد القدس).

وثقّ ابراهيم طوقان من خلال هذه القصيدة أول محاولة اغتيال سياسي في فلسطين، استهدفت
رجلاً يعمــل علــى تهويــد القــدس وتغيــير ملامحهــا، بهــدف إقامــة وطــن قــومي لليهــود في فلســطين

. عاصمته القدس، استنادًا إلى إعلان بلفور عام

كمـا تحـدثت القصـيدة عـن المعانـاة الـتي تلاحـق أهـل فلسـطين منـذ عقـود طويلـة، بـدءًا مـن الانتـداب
البريطاني وانتهاءً بالاحتلال الإسرائيلي، تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يدّعي سعيه لحلّ

القضية الفلسطينية ووضع حدّ للانتهاكات بحقّ الفلسطينيين.

في قصيدة “الثلاثاء الحمراء”، عبرّ ابراهيم طوقان عن بطولة شهداء ثورة
ير، الذين شنقتهم سلطات البراق إبراهيم حجازي ومحمد جمجوم وعطا الز

الانتداب البريطاني في سجن عكا

أبــرزت القصــيدة وطنيــة الفــدائيين الفلســطينيين الــذي يضحّــون بأرواحهــم في سبيــل أرضهــم الــتي
يعشقــون ترابهــا ويحملــون همومهــا العديــدة، رغــم الأخطــار الكثــيرة المحيطــة بهــم مــن كــلّ جــانب،

وسلاحهم الصمت، فهم كالحزم لا يتكلمون بالكلمات بل بالأفعال.

رغم لحظات اليأس التي قد تمرّ على الفدائي، والتي قد تقتله من شدة مرارتها، إلا أنه لا يستسلم
كبر وهدفه أسمى من أن يضعف للحظات يأس وبطش ممارَس من ولا يفكر في ذلك، فعزيمته أ

العدو الصهيوني، الذي يترقب ضعفه حتى يتمكن منه.

كتــب عنــه ابراهيــم طوقــان: “لا تلومــوه قــد رأى منْهــجَ الحــق مُظلمــا، وبلادًا أحبهــا ركنُهــا قــد تهــدّما،
ت الأَرضُ والسما، ملهم الأحرار العرب”. همْ ضج

ِ
وخصومًا ببغْي

يطانيين والصهاينة فضح جرائم البر
لم يتغــن شــاعر جبــل النــار بالوطنيــة ولم يــدافع عــن الهويــة الفلســطينية فقــط، إنمــا ســاهم أيضًــا عــبر
قصائده الشعرية في الكشف عن المجازر التي ارتكبتها القوى البريطانية والعصابات الصهيونية بحقّ

الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم.

في قصـيدة “الثلاثـاء الحمـراء”، عـبرّ ابراهيـم طوقـان عـن معانـاة وبطولـة شهـداء ثـورة الـبراق إبراهيـم
ير، الذيـــن شنقتهـــم ســـلطات الانتـــداب البريطـــاني في ســـجن عكـــا، حجـــازي ومحمد جمجـــوم وعطـــا الـــز

وأصبحت هذه القصيدة عنوانًا وطنيا ونضاليا للشعب الفلسطيني.



ِ
 .. أرواحُهم في جنّة الرضوان

ِ
“أجسادُهم في تربةِ الأوطان

 والغفران
ِ
 .. وهناك فيضُ العفو

ِ
وهناك لا شكوى من الطغيان

لا تُ عفوًا من سواهْ .. هو الإلهْ

وهو الذي ملكتْ يداهْ .. كل جاهْ

.”
ِ
جبروتُهُ فوق الذين يغرهمْ .. جبروتُهم في بَرهّم والأبْحُر

شهــدت القــدس بدايــة مــن يــوم  أغســطس/ آب  ثــورة الــبراق، وهــي بمثابــة أول انتفاضــة
 فلســطينية علــى محاولــة تهويــد القــدس في عهــد الانتــداب البريطــاني، وبلغــت الثــورة ذروتهــا في

أغسطس/ آب  بسقوط عشرات من الشهداء والجرحى.

حــاول المحتــل البريطــاني عــبر هــذه الإعــدامات ز الخــوف في قلــوب الفلســطينيين، والســيطرة علــى
حركتهـم الاحتجاجيـة الكـبيرة، لكـن إرادة الفلسـطينيين كـانت أقـوى وأشـدّ، رغـم خـذلان العـرب لهـم

وتنصّلهم من نصرة قضيتهم العدالة.

لم يشفع البريطانيون لطوقان انتصاره للقضية الفلسطينية، فعمدوا إلى إقالته من منصبه في “إذاعة
القدس” سنة  (الإذاعة التابعة للانتداب البريطاني على فلسطين تمّ تأسيسها في  مارس/
آذار )، مســتغلين حــديثه عــن “حقيقــة الســموأل” (الشــاعر الجــاهلي اليهــودي)، وقــوله إن
حماية السموأل للدروع في حصنه الذي عُرف به، ليست بسبب الوفاء لأصحابها إنما “بسبب حبّه

للمال والجشع المعروف عند اليهود”.

ية شاعر الحر
لم تبـقَ أشعـار ابراهيـم طوقـان حبيسـة فلسـطين فقـط إنمـا بلغـت أقـاصي الأرض، إذ صـارت قصـيدة
“موطني” نبراسًا تغنىّ به أحرار العرب طيلة عقود، وتحولت كلماتها إلى نشيد وطني في العراق بعد

. سقوط نظام صدام حسين سنة

ية العراقية. قصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان هي النشيد الرسمي للجمهور

تلهب كلمات هذا النشيد الخلاّب المشاعر وتبث روح الحماسة في النفوس، فهي تتكلم بلسان حال
الفلسطينيين والعرب في كل زمان، وتعبرّ عن جمال الوطن وشوق فلسطين والدول العربية ككل

للحرية، بعيدًا عن المحتل الذي اغتصب الأرض.

تســتقر كلمــات القصــيدة الحماســية في القلــب ولا تغــادره، فهــي تتحــدث إلى سامعهــا بلغــة صادقــة



رقيقة، بعيدًا عن محاولات التلاعب بالعقول التي تنتهجها الأنظمة العربية، ما جعلها أيضًا تلامس
مشاعر كل فرد تجاه وطنه وارتباطه بأرضه.

رافقــت هــذه القصــيدة الشعــوب العربيــة خلال فــترة الربيــع العــربي، مــن تــونس إلى مصر مــرورًا بليبيــا
يـا، وقبـل هـذه الفـترة أيضًـا، إذ وجـدت فيهـا الشعـوب حيويـة وقـوة الأمـل ووصـولاً إلى اليمـن وسور
والحماس، والوعي الكبير بهموم الوطن والأمة، وتحمل كلمات النشيد في طياتها معاني تتغنىّ بحب

الوطن والتضحية من أجله.

حمـل ابراهيـم طوقـان هـم وطنـه وعـرضّ حيـاته للخطـر، رغـم الأمـراض الكثـيرة الـتي كـان يعـاني منهـا
يـز روح الوطنيـة، مـا وعجّلـت بوفـاته مبكـرًا، وحـافظ في قصائـده علـى بوصـلة قضيتـه وعمـل علـى تعز
ــا لهــا قــوة تجعلهــا حيــة في يــة، خالــدة لم جعــل هــذه القصائــد خالــدة في ذاكــرة العــرب ومحــبيّ الحر

النفوس، ولأنها قصائد موحّدة تعبرّ عن الحب والعصيان والأمل والحزن والمقاومة.

/https://www.noonpost.com/204663 : رابط المقال
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